
المحدثینوالجملة بین العرب القدامى 
جامعة بشـارحجاج عبد الفتاح :الدكتور 

:القدامىالعرب
حرف،فعل،اسم،:إلىفقسموها،)الكلمة(وهيللجملةالأساسيةالوحدةالقدماءالعربنحاةبحثلقد

.بينهماالمقارنةأولجملةالكلامتجمعالتيالعلاقةإلىالتفتوابعدهاشاملة،دراسةالأقسامهذهودرسوا
بمعناهامنهمواضععدةفيوردتوإنماكتابهفيوردتولاالجملة،يعرفلمنجدهالقدماءالنحاةمنوسبويه

وبمعنىواللغةالنثر،وبمعنىالحديث،بمعنىمختلفة،بمعانالكلاممصطلحذكر)الكتاب(كتابهفيترددوقداللغوي،
كلاماوكانالسكوت،حسناللهعبدفيهاقلتلوأنكترىألا(:قائلاالجملةيعرفوهوأيضا،الجملة

.)اللهعبد(هذاقولكفيواستغنىحسنوكانمستقيما،
أنيمكنفلا)اللهعبدهذا(أو)اللهعبد(:قلتفلوبنفسه،مستغنكلاممنجزءعنعبارةعندهوالجملة

.بعدهاالكلامنقطعأنيمكنناكماآخر،شيئاإليهمانضيف
.لسببينراجعوهذاالجملةلتعريفكافغيرهذاأن"A.Mosel"المستشرقةوترى

هناوالكلامعنه،للشرطغنىلاالجوابأنذلكمعويقولكلاما)الشرطيةالجملة(في)الشرطجملة(يسمىأنه
.بنفسهامستغنيةجملة

رأيفيجملةلا)عبارة(المثالهذافيلأن،)أيها(عندالكلامينقطعأنيجوزلا)الرجلأيها(فيقالأنه-
،أيضاالكلاممنالصغيرةالأجزاءوإنمالسكوتتنتهيالتيهيوحدهاجملليستأنهنفترضأنفلابدموزل

.للكلاممطابقةالجملةتكونوبذلكوالسكوت،الإستغناءسيبويهعندالجملةفأساس
،)غيرهاعنالغائيةنفسهاالمستقلةالجملهوالكلامأنفيهأراكلماو(:قائلاالجملةيعرف.الجنيابنأما-
.التركيبواللفظفيشتراكهماالجملةأنهعلىالكلامالجنيابنبذلكأخذو

السكوتيحسنجملةوالفعلهولأنهرفعا،الفاعلكانإنما(قائلاالجملةفيعرف)ـه208.ت(المبردأما
علىالمفيدةالجملةأما(:يقولحيثالمفيدةالجملعبارةللجملةتعريفهفيوظفحينماالفائدةاوتجبعليها

الجملةفيالكلماتبينالتأليفسرهيوالدلاليةالنحويةالعلاقةأي)6()وخبرمبتدأوإماوفاعلفعلإما:ضربين
.)بنفسهمستقلمفيدكلامكلفهيالجملةوأما(:بقولهجنيابنأكدهماوهذا.

الثانية،الجملةخذالذيالمعنىغيرمحددمعنىلهاجملةكللأنالاستقلال،عنصرأضافجنيابنأنونجد
......الثالثة

الجملةإطلاقأما(:قائلاالحديثيواصلثم،)جملةويسمى...(:بقولهللكلامتعريفهبنهيالزمخشريأنغير
الجملةفأطلقتقبل،جملةكانمنهاكللأنمجازيفإطلاقصلةأووجوبأوشرطاالواقعةمنذكرماعلى
مإلىنظراالبالغينعلى)اليتامى(كإطلاقكانماعتبارعليه أوالشرطجملةأنهذامنويفهمكذلك،كانواأ
مصطلحألحقوافقدذلكمنالرغمعلىالإفادةعنصرمنتخلوجملإلاهيماالجوابجملةأوالصلة،جملة

.آخرغرضدونفقطالقياسشاكلةعلىالجزئيينعلىإطلاقهابمجردعليهالجملة
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امقصودةكانتسواءالأصليالإسنادتضمنماالجملة(فيعرفهاالحاجبابنأما عندهوالجملة.)لاأملذا
ذاالأوائلالنحاةأجلهمنسعىالذيالإفادةعنصرغيابفيإليهومسندمسندمنتتكون عنصرأهمينفيو

ذا،)الإفادةشرطلعدمأعموالأصحالكلامترادفقبيلالجملة(والسيوطيالجملةتركيبفي السيوطييلتقيو
الجملةأنذلكالجملةتعريففييقودهمماقالهلمانقداالحاجبابنقدمإذالجملةتحديدفيالحاجبابنمع

.للكلاممساويةليستالجملةإذنالإفادةفيهيشترطأنبدفلاالكلامأما.تفيدلاوقدتفيد،قدعنده
جمل(كتابهيؤلفتركهماوهذا،والكلامالكلمبدلالجملةمصطلحيستخدمالجرجانيالقاهرعبدنجدثم

:نحوفإذااثنانمنهاائتلفتفإذاكلمةيسمىوالحرفوالفعلالاسممنالواحدأناعلم(:يقولحيث)الجرجاني
ائتلافخلالمنوذلكالنظملنظريةيقدمهذاقولهفيالقاهروعبد،)جملةويسمىكلاما،سميزيدخرج
.)ودلالياً نحوً (الكلم

منالمثالسبيلعلىيضعبماوهوألفاظها،فيلاالكلممعانيفيالكلاممؤلفيعملهوالتأليفالنظم(:يقولإذ
عتبارهالتركيبعلىيركزفهو،)يوالوشالنقشمنضربعنهيحدثترتيباً فيهافيتوخىالمختلفةالأصباغخذ

سماهكتابهفيً التركيبلهذاأفردوقدالكتابكتابهفيسيبويهيقول،اللغويةالدراساتفيالأساسيالعنصر
المتكلمنجدولاالآخرعنواحدعنهمايستغنيلاوهماإليهوالمسندالمسندبهذا(:قائلاً )إليهوالمسندالمسند(

:قولكذلكومثلأخوك،وهذاأخوك،اللهعبدقولكفيوهوعليهالمبنيأو،المبتدأالاسمذلكفمنبداً منه
بناءكيفيةيفسرفهو،)الابتداءفيالآخرمنبدالأولللاسميكنلمكماالاسم،منللفعلبدفلازيد،يذهب
ذاالإسنادعنيتحدثعندماوذلكالجمل .بهإسنادعمليةعندهالجملةفإنو

إلىأشارقدكماالخبر،عنالمبتدأوكذاالفاعلعنيستغنيلاالفعللأنالتركيبعنيتحدثالمبرد،نجدكما
.اسميةجملةفهيسممصدرةكانتوإنفعليةفهيبفعلمصدرةتكونعندماوذلكالجملةأقسام
:المحدثينالعرب

حيث،العكبريالبقاءأبووتبعهالهجريالسادسالقرنفيالحريرينجدالجمليةلقضيةتعرضواالذينالعلماءمن
".....أكرمك،تينيوإن.منطلقزيد:كقولك.مةفائدةالمفيدةالجملةعنعبارة"الكلامأنيرى

البعضبعضهاإلىالكلماتانتظامعنتنجمالتيالإفادة،يخصمشتركمعنىفيوالجملةالكلامبينيجمعونجده
.المعنىفقدانإلىيؤديالكلامعنعزلهاأنكما

الإفادةشرطهإذمنهأعمالجملةلأن،الكلامحقلمنالجملةأخرجواالذينالمتأخرينمنهشامابننجدثم
)بكلامفليسمفيداً ليسذلكوكل،الصلةجملة،الجوابجملة،الشرطجملةيقولونتسمعهمولهذا،بخلافها

.
ذاوالكلامالجملةبينالمقارنالعنصرالإفادة،علىالاسناديةالعمليةفييركزفهو أعمالجملةتكونو

بقيةعنمستقلاً برأسهقائماً عنصراً الجملةتكونعندماوذلكلنا،يبدوافيماالراجحالقولهووهذا.الكلاممن
.)وقاعدتهالكلامبوحدة(الجملةوصفجنيابنلأنالتركيب،عناصر
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وفعلعنعبارةالجملة"(يقولهشامابننرىلكلاموالتباسهاالجملةتحديدفيوقعالذيالخلافغراروعلى
ذا،)...)الزيدانأقام(،اللصضربنحوأحدهمابمنزلةكانماو)قامزيد(خبرهو،)زيدقام(فاعله يزيلو
ام :هماأمرينفيالكلاممنمجالاأوسعالجملةإذوالكلام،الجملةعنالإ
ذا،)الشكل(والإسنادالإفادة لأنللجملةجديدمفهومأوجدوالقدامى،النحاةخالفقدهشامابنيكونو

سماه)...اللبيبالمغني(كتابهفيخاصفصلاً أفردالأساسهذاوعلىالآراءفيهتباينةإذقصاً كانالسابقالتحديد
.للجملةالعمليةالقاعدةخلالهامنحددميدانيةدراسةوهيالجملة

لذلكالنظروجهاتواختلافالزمنتقدممعللجملةوالنهائيالتامالمعنىتحديدحولالخلافبيصدولم
.المتأخرينمننماذجثلاثةبذكراكتفيت
تركيبسواءبنفسهمستقلاً معنىالسامعيفيدالكلاممنقدرأقلهيصورهاأقصرفيالجملةإن(:أنيسإبراهيم

اتتعددوحدهاالكلمةأنغيركلمتين،أوكلمةمنالجملةيجيزفهوأكثرأوواحدة،كلمةمنالقدرهذا إنمدلولا
ذاتبعتهامعهاتكنلم ففكرة،)كلمةمنأكثرجملةفيوأكدهاواحدةكلمةجملةفيالإسنادفكرةأهدمقديكونو

لفظاً إليهالمسندمنتخلواقدالجملةأنيرىمخزوميمهديأنحينفيتكونلاوقدجملةفيتكونقدعندهالإسناد
.تقديرهوسهولةالمعنىلوضوحوذلكالمسندمنأو

اللغاتاختلافالاعتباربعينخذلمفهولهالسامعبعلم"إليهوالمسند،المسند"الطرفينأحدغيابويبرر
.لآخرمجتمعمنالمسماة

الجملةمسألةفيبحثنافينخرجولن(:يقولإذالإسنادفكرةعلىمؤكداً الرأيهذايخالفالسامرائيابراهيمأنغير
بينالرابطوالخيطللمعنى،المتممالجزءهوالإسنادلأنالسامععندجلياً المعنىيتضححتىوهذا،)الإسنادعن

.وأخرىالكلمة
ذا فيتدخلالتيالوحداتبجملةعامةلجملةالإحاطةفياجتهدواوالمحدثينوالقدامىالقدامى،نحاتنايكونو

القرءانلغةعلىالحفاظأجلمنوهذاشاملةتحليليةدراسةدراستهاثماالمتعلقةالأحكاموضبطالجملةتركيب
.الكريم
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وفعلعنعبارةالجملة"(يقولهشامابننرىلكلاموالتباسهاالجملةتحديدفيوقعالذيالخلافغراروعلى
ذا،)...)الزيدانأقام(،اللصضربنحوأحدهمابمنزلةكانماو)قامزيد(خبرهو،)زيدقام(فاعله يزيلو
ام :هماأمرينفيالكلاممنمجالاأوسعالجملةإذوالكلام،الجملةعنالإ
ذا،)الشكل(والإسنادالإفادة لأنللجملةجديدمفهومأوجدوالقدامى،النحاةخالفقدهشامابنيكونو

سماه)...اللبيبالمغني(كتابهفيخاصفصلاً أفردالأساسهذاوعلىالآراءفيهتباينةإذقصاً كانالسابقالتحديد
.للجملةالعمليةالقاعدةخلالهامنحددميدانيةدراسةوهيالجملة

لذلكالنظروجهاتواختلافالزمنتقدممعللجملةوالنهائيالتامالمعنىتحديدحولالخلافبيصدولم
.المتأخرينمننماذجثلاثةبذكراكتفيت
تركيبسواءبنفسهمستقلاً معنىالسامعيفيدالكلاممنقدرأقلهيصورهاأقصرفيالجملةإن(:أنيسإبراهيم

اتتعددوحدهاالكلمةأنغيركلمتين،أوكلمةمنالجملةيجيزفهوأكثرأوواحدة،كلمةمنالقدرهذا إنمدلولا
ذاتبعتهامعهاتكنلم ففكرة،)كلمةمنأكثرجملةفيوأكدهاواحدةكلمةجملةفيالإسنادفكرةأهدمقديكونو

لفظاً إليهالمسندمنتخلواقدالجملةأنيرىمخزوميمهديأنحينفيتكونلاوقدجملةفيتكونقدعندهالإسناد
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